
ميانمـــــــار، أو كيـــــــف أفســـــــد الاســـــــتعمار
مستقبل الملايين؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ير عــبر مصــادر مقربــة مــن الجيــش الميانمــاري صــباح أمــس احتماليــة تعــديل الدســتور بمــا ذكــرت تقــار
ير كنتيجــة متوقعــة يســمح بتــولي زعيمــة المعارضــة أونــج ســان ســو كــاي رئاســة البلاد، تــأتي هــذه التقــار
للمفاوضـات الـتي بـدأها حـزب العصـبة القوميـة للديموقراطيـة الـذي تتزعمـه سـو كـاي مـع مؤسـسة

الجيش التي سيطرت على البلد لقرابة خمسين عامًا.

بدأت المفاوضات بين سو كاي ورئيس الأركان الميانماري بعد نجاح كاسح للحزب الذي ترأسه الأولى في
ــزال ممنوعــة ــانت ومــا ت ــذ التســعينات، إلا أن ســو كــاي ك ــة تشهــدها البلاد من ــات حقيقي أول انتخاب
يًا من تولي رئاسة البلاد لزواجها من أجنبي، ويتطلب التغاضي عن هذا الشرط تصويتًا برلمانيًا دستور
بأغلبية الثلثين؛ مما يعني حاجة حزب العصبة القومية لأصوات حزب الوحدة والتنمية المدعوم من

الجيش والذي يحوز على % من الأصوات.

يـة بسـبب زيجتهـا سـو كـاي الحـائزة علـى جـائزة نوبـل مـا زالـت ممنوعـة مـن الترشـح لرئاسـة الجمهور
السابقة من البروفيسور البريطاني مايكل أريس، وليست هذه الصلة العائلية الوحيدة ذات الدلالة
السياســية في حيــاة ســو كــاي، فهــي ابنــة الجــنرال أونــج ســان المعــروف بــأبي الأمــة البورميــة ومؤســس

الحزب الشيوعي البورمي.

يســـتدعي أي حـــديث عـــن الواقـــع الســـياسي في ميانمـــار اليـــوم قضيـــة الاضطهـــاد المنهجـــي لمســـلمي
الروهينجا للأذهان، فالأزمة المستمرة قد شهدت اتساعًا شديدًا في شهرتها مرتين مؤخرًا، الأولى بعد
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موجة العنف ضد مسلمي الروهينجا عام ، والثانية بعد أزمة اللاجئين الروهينجا في المحيط
الهندي العام الماضي.

ومن اللافت للنظر أن سو كاي حافظت على التزامها بالصمت فيما يخص هذه القضية على طول
حياتها السياسة، حتى إن الدالاي لاما قد أصدر تصريحًا رسميًا يطالبها فيه بفعل المزيد لإنهاء معاناة
الروهينجا ردًا على أزمة اللاجئين العام الماضي، كما نقلت التليجراف البريطانية عن مساعد سو كاي

تصريحًا بعدم أولوية ملف الروهينجا للحزب في إطار النصر الانتخابي له في نوفمبر الماضي.

مـن هنـا يمكـن التسـاؤل عـن الأسـباب خلـف تجاهـل رمـز ديمـوقراطي وحاملـة لجـائزة نوبـل للسلام
كسو كاي لمعاناة بشرية كالتي يمر بها الروهينجا، ويمكن الوصول لإجابة هذا السؤال عبر إلقاء النظر
علـى الواقـع البـورمي اليـوم وعلـى الأصـول التاريخيـة لتشكـل الدولـة البورميـة الحديثـة، وربمـا يمكـن

البدء من خلال السؤال التالي:

من هم الروهينجا؟

كـــان في ميانمـــار بشكـــل رئيسي، يتميز الروهينجـــا الروهينجـــا هـــم جماعـــة إثنيـــة تســـتوطن ولايـــة آرا
باستخدامهم للغة الروهينيجيا وديانتهم بالإسلام، يمثل الروهينجا أقلية مسلمة في بلد يدين أغلبها
بالبوذيـة، كمـا يتخطـى الأمـر الجـانب الـديني للسـياسي لمـا للديانـة البوذيـة مـن دور محـوري في تشكيـل

وتحديد القومية البورمية لأسباب نناقشها لاحقًا.

وصفت وكالة الأنباء الفرنسية الروهينجا عام  بـ”الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”، يأتي هذا
نتيجة لعدم اعتبار الحكومة البورمية الروهينجا مواطنين من الأساس، حيث يمنع الروهينجا من
كثر الحصول على الجنسية البورمية والسفر داخل البلاد أو خارجها، كما تمنع كل أسرة من تربية أ
مــن طفلين، بالإضافــة إلى تحديــد إقــامتهم لمجموعــة مــن الســجون المفتوحــة وإجبــار كــل رجــل علــى
العمل مجانًا ليوم من كل أسبوع لصالح الجيش أو الحكومة، وقد قامت الحكومة بالفعل بمصادرة

أغلب الأراضي التي اعتمدوا عليها في الزراعة لصالح مستوطنين بوذيين.

تصر الحكومة البورمية على حقها في عدم ضمان الجنسية للروهينجا، وتبرر ذلك بأنهم مهاجرين غير
شرعيين من بلاد مسلمة كبنجلاديش، حتى اليوم يستثنى الروهينجا من أي مسح سكاني في بورما،

كما قامت الحكومة العام الماضي بتغيير التسمية الرسمية للروهينجا إلى “البنغال”.

هنا قد يصبح من المناسب أن نلقي نظرة تاريخية على أصل الأزمة.

الأزمة أقدم من ميانمار نفسها

يعود أول أثر تاريخي للمسلمين في ولاية آراكان لعام  بعودة الملك “مين ساو مون” لعرش
مملكة “ماروك يو” والتي تمثل اليوم إقليم آراكان بعد ربع قرن من المنفى في بلاد البنغال، عاد الملك
لحكـم المملكـة مـع علاقـات جيـدة جـدًا مـع سـلطنة البنغـال المسـلمة، وحـافظت المملكـة علـى التقاليـد
الإسلاميـة في كثـير مـن أوجههـا بـالرغم مـن حفـاظ ملوكهـا علـى الديانـة البوذيـة، عـاش المسـلمون مـن



مختلف الأصول في تلك الفترة على طول ولاية آراكان بدون مشاكل يسجلها التاريخ.

اسـتمر الوضـع في اسـتقرار حـتى قيـام المملكـة البورميـة بغـزو ولايـة آراكـان عـام ، تسـجل المصـادر
لجوء  ألف آراكاني في تلك الفترة لحماية الراج البريطاني في الهند هربًا من الاضطهاد البورمي، إذ
قام البامار (الإثنية البورمية الرئيسية) بإعدام آلاف الرجال من سكان الإقليم وتهجير أغلب الباقي إلى

وسط بورما.

كــان التوســع البــورمي في تلــك الفــترة ردًا بشكــل أســاسي علــى التوســع البريطــاني في شبــه الجــزيرة
الهندية، وكانت المخاوف البورمية حقيقية جدًا، إذ قامت بريطانيا بالسيطرة على بورما تدريجيًا على
طول ثلاثة حروب بين  و، سيطرت بريطانيا على أغلب الساحل الغربي وشمال بورما
(التي تشمل إقليم آراكان) في الحرب الأولى، كما أجبرت البامار على دفع تعويض لبريطانيا المنتصرة

قدره مليون جنيه إسترليني.

أصبحت بورما بكاملها إقليمًا تابعًا للهند البريطانية، ومع الاستعمار بدأ الاقتصاد البورمي في التوسع
تحت إشراف النخبة الهندية/ البريطانية الجديدة، وبطبيعة الحال كان للمسلمين الهنود العاملين
مــع الــراج البريطــاني دور كــبير في هــذه الســيطرة علــى بورمــا، توســعت الهجــرة مــن البنغــال والهنــد إلى
بورما، كما زاد عدد المسلمين في البلد تدريجيًا لغياب الاضطهاد السابق، لم تتضح آثار هذه التصورات

بجلاء حتى بداية الحرب العالمية الثانية.

في إطــار الخطــة اليابانيــة للســيطرة الكاملــة علــى شرق أســيا، كــان موقــع بورمــا الإستراتيجــي شديــد
الأهمية، بالإضافة للأهمية الإستراتيجية لتوجيه ضربة لمصالح بريطانيا في المنطقة، قامت المخابرات
اليابانية بالتواصل مع الناشط القومي أونج سان (والد سو كاي) ودعوته إلى اليابان عام ، عاد
أونج سان إلى بورما بعد هذه الرحلة حاملاً وعدًا بالتمويل والدعم العسكري للاستقلال البورمي، عاد
أونج سان في نفس العام برفقة عدد من الناشطين إلى اليابان لتلقي التدريب العسكري في نفس
ير البورمي، صدر في هذا الوقت كتاب نسب إلى أونج سان تحت العام ليشكلوا ما عرف بجيش التحر
عنوان “مخطط لأجل بورما حرة”، تمحور الكتاب حول الإثنية البامراية والديانة البوذية كمقومات

للقومية البورمية، في مقابل العداء الواضح للبريطانيين وأتباعهم من الهنود والمسلمين.

ير البورمي ير البورمي عام ، وتم حل جيش التحر احتلت اليابان بورما بمساعدة جيش التحر
لتشكيل جيش الدفاع البورمي تحت قيادة أونج سان ليبدأ في إدارة البلاد تحت الإشرافي الياباني.

كان الرد البريطاني على الهجوم الياباني سريعًا ومتعدد الأوجه، ما يهمنا من هذه الأوجه هو تشكيل
ما يعرف بالقوة V، وهي ميليشيا استخباراتية كونتها بريطانيا في بورما قبل الاحتلال الياباني مباشرة،
وقوامها من المسلمين من الروهينجا وذوي الأصول البنغالية ممن يتصلون بالراج البريطاني، بدأت
هذه القوة في توجيه الضربات المؤلمة للقوات اليابانية والبورمية مباشرة، تشير المصادر التاريخية كذلك
لــدور القــوة في قمــع الحــراك القــومي البــوذي في إقليــم آراكــان تحــت إشراف بريطــاني بشكــل شديــد
الوحشيـة، هـذه الحقيقـة وهـذا الـدور لم ينـس مـن قِبـل البـوذيين والقـوميين البامـار لمسـلمي الإقليـم

أبدًا.



مــع بدايــة تغيــير ميزان القــوى في الحــرب لصالــح قــوات الحلفــاء؛ ســا أونــج ســان بإعــادة حسابــاته
وتواصل مع البريطانيين، ليبدأ جيش الدفاع البورمي بعد ذلك في مساعدة البريطانيين ضد حلفائه
السابقين من اليابانيين، كان هذا الانقلاب في مقابل وعد بريطاني ببورما مستقلة، بدأت بعد ذلك ما
تعرف اليوم بحرب الاستقلال البورمي ضد المستعمر الياباني (حليف الأمس) تحت إشراف الحليف

البريطاني (مستعمر الأمس).

ير البورمي لم تم اغتيال أونج سان قبل إعلان الاستقلال البورمي بعدة أشهر، إلا أن نواة جيش التحر
تــزل حــتى يومنــا هــذا المســيطر الــرئيسي علــى الســلطة في ميانمــار، ولم تنــس هــذه النــواة وأذرعهــا في
التعليم والإعلام أبدًا دور مسلمي الروهينجا، ليصبح الروهينجا في الخطاب السياسي البورمي تمثيل

الآخر والعدو، المختلف دينًا ولغة، حليف العدو العنيف.

يمكن بهذا الشكل فهم عدم إلقاء سو كاي بالاً لملف الروهينجا على الإطلاق بالرغم من نضالها من
ــرى مســلمي الروهينجــا ــاة السياســية في ميانمــار، فالقليــل جــدًا مــن لا ي أجــل الديموقراطيــة والحي
كأجانب متطفلين وأعداء لكل القيم البوذية والبورمية لميانمار، وأونج سان سو كاي ليست استثناءً

من هذا.
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